
يــع” السودانيــة تثــير قــوات “الــدعم السر
رعبًا شعبيًا بانتهاكاتها

, كتوبر كتبه محمد مصطفى جامع |  أ

ارتبط اسمها بإثارة الرعب والف في نفوس كثير من السودانيين فما إن تذكر قوات “الدعم السريع”
إلا ويتذكر الناس التفلتات وارتكاب الانتهاكات المتكررة الأمر الذي سبب إحراجًا كبيرًا للقوات النظامية

في السودان “الجيش والشرطة”.

الأيام الماضية فوجئ سكان أحياء الحاج يوسف وسوبا شرق والكلاكلة “ضواحي الخرطوم” بتنفيذ
قوات مدججة بالسلاح تستقل سيارات دفع رباعي حملات حلاقة للشباب الذين يطيلون شعرهم

أو من يحلقون حلاقات تراها السلطات منافية للذوق العام.

حملات الحلاقـة الـتي نفذتهـا القـوات المذكـورة وجـدت اسـتهجانًا شديـدًا مـن أفـراد المجتمـع باعتبارهـا
ية مــن الأســاس، إذ لا توجــد في القــانون تشكــل امتهانًــا لكرامــة الإنســان إضافــة إلى أنهــا غــير دســتور

السوداني مادة تعطي أي قوة نظامية صلاحيات لتنفيذ مثل هذه الحملات.

الغضـــــــب الشعـــــــبي وتفاعـــــــل الشبـــــــاب الســـــــوداني مـــــــع حملـــــــة الحلاقـــــــة عـــــــبر إنشـــــــاء
هاشتاغ #حلاقين_الدعم_السريع دفع شرطة ولاية الخرطوم إلى تنظيم مؤتمر صحفي نفت فيه
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قيــام أي قــوة نظاميــة بحملات لحلاقــة رؤوس الشبــاب في عــدد مــن أحيــاء ولايــة الخرطــوم، وأعلنت
ضبط عدد من الأفراد قالت إنهم انتحلوا صفة نظاميين وحلقوا رؤوس المواطنين بمنطقة المعمورة

بالخرطوم.

أنشأت “الدعم السريع” من قوات شعبية من بعض القبائل الموالية للدولة
لقتال التمرد في عملية محاكاة لتجربة الصحوات في العراق

يــأتي هــذا النفــي في وقــت انتــشر فيــه مقطــع فيــديو يوثــق قيــام ضابــط كــبير بحلــق رأس أحــد الشبــاب
بطريقة أقل ما توصف به أنها مهينة أمام ضحكات وسخرية القوة المرافقة له وقد تم التعرف عليه

لاحقًا كما سنذكر في الأسطر القادمة.

يع” قصة تشكيل قوات “الدعم السر

خلال السنوات التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي تولى بموجبه عمر البشير حكم السودان عام
 استعان بقوات من المتطوعين أطُلق عليها اسم “الدفاع الشعبي”، حيث تدافع الآلاف من
ــا ــا دينيً الشبــاب للمشاركــة في الحــرب ضــد الحركــة الشعبيــة في الجنــوب وهــي حــرب اتخــذت طابعً
بحسب رغبة الحكومة، وقد أبلت قوات الدفاع الشعبي بلاءً حسنًا في مساندة القوات المسلحة حتى
أحكمت الأخيرة السيطرة على معظم مدن الجنوب في الفترة التي سبقت اتفاق السلام الشامل بين

الحكومة والحركة الشعبية.

ومــع تفجــر أزمــة دافــور في العــام ، يُعتقــد أن القــوات المســلحة السودانيــة رأت أنهــا بحاجــة إلى
يــر قــوات مسانِــدة لمكافحــة الحركــات المســلحة في الإقليــم خاصــةً حركــتي العــدل والمســاواة وحركــة تحر
السـودان، فأنشـأت قـوات شعبيـة مـن بعـض القبائـل المواليـة للدولـة لقتـال التمـرد في عمليـة محاكـاة

لتجربة الصحوات في العراق التي استطاعت مواجهة تنظيم القاعدة.

وبالفعل نجحت القوات غير النظامية التي شكلتها الحكومة السودانية في القضاء على جزء كبير من
الحركات المسلحة، فضلاً عن استعادة معظم الأراضي التي سيطرت عليها الجماعات المتمردة، لكن
الثمن كان باهظًا جدًا، فقد اتهمت الأمم المتحدة ومنظماتها هذه الميليشيات التي أطلق عليها لقب
“الجنجويــد” بــالتورط في ارتكــاب فظــائع بحــق المــدنيين، ولأن هــذه القــوات كــانت تقاتــل لحســاب
الحكومة أحُيل ملف دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية التي قررت إصدار مذكرة توقيف للرئيس
عمر البشير كسابقة لم تحدث في السابق وهي إصدار أمر اعتقال في مواجهة رئيس ما زال على سدة

الحكم وليس رئيسًا سابقًا.

ينحدر قائد قوات الدعم السريع  “الجنجويد” محمد حمدان من قبيلة الرزيقات،
وقد عمل سابقًا في تجارة الإبل والقماش بين دارفور وليبيا ودارفور ومصر حتى

 اندلاع الحرب في إقليم دارفور عام

https://www.youtube.com/watch?v=N0UeLVZ96yA


وبعـد انحسـار المعـارك في إقليـم دارفـور رأت حكومـة الخرطـوم تقنين وضـع المليشيـات فأطلقـت عليهـا
مسمى “قوات حرس الحدود” في البداية ثم الدعم السريع مؤخرًا بإشراف جهاز الأمن والمخابرات
حيث تم التخلي عن الطابع القبلي للقوات ومحاولة إدماج مختلف القبائل فيها، واختير لقيادتها في
البدايــة مــوسى هلال ثــم آلــت مقاليــد الأمــور في قيــادة الــدعم السريــع إلى محمد حمــدان دلقــو الشهــير
بحميــدتي الــذي يُقــال إنــه مَــن بــادر بالاتصــال علــى الرئيــس البشــير عارضًــا خــدماته لمواجهــة الحركــات

المسلحة.

كاديمي مُنح رتبة لواء في القوات المسلحة ثم رُقي لرتبة فريق حميدتي ( عامًا) لا يحمل أي مؤهل أ
وهي من ضمن الرتب المقتصرة على ضباط الجيش ممن دخلوا الكلية الحربية، كما أن عمره لم يكن

يؤهله للوصول إلى الرتبتين، الأمر الذي أثار ضجةً واسعة داخل القوات المسلحة وأحزاب المعارضة.

قائد قوات الدعم السريع

ينحدر قائد قوات الدعم السريع “الجنجويد” محمد حمدان من قبيلة الرزيقات، وهو قد عمل سابقًا
في تجـارة الإبـل والقمـاش بين دارفـور وليبيـا ودارفـور ومصر حـتى انـدلاع الحـرب في إقليـم دارفـور عـام
ــة في كــل الأوقــات، إذ ــة ودي ــع والحكومــة السوداني ــدعم السري ــد ال ، ولم تكــن العلاقــة بين قائ
انسـحب مـرتين مـن القتـال لصالـح الحكومـة واستعصـم بقـواته في دارفـور بعـد خلافـات مـع الجيـش
تتصل بتقنين أوضاع قواته، وأخرى مع الحكومة التي تعاملت مع قوات الردع السريع في وقت من

الأوقات بفظاظة بعد انتهاكات ارتكبتها وثار الرأي العام المحلي والدولي عليها.



يـر الداخليـة الأسـبق عصـمت عبـد الرحمـن الـذي اسـتنجد ذات مـرة أمـام البرلمـان كمـا اصـطدم مـع وز
بــالجيش لإخلاء منطقــة جبــل عامر الغنيــة بالذهب شمــال دارفــور مــن نحــو 3000 أجنــبي وهــو مــا
يُقصد به قوات الدعم السريع التي تُتهم بتجنيد عساكر من دول الجوار الإفريقي، وقد نفى حميدتي
ذلـك، بيـد أن قـواته كـانت تسـيطر بالفعـل علـى جـزء كـبير مـن الجبـل وتسـتفيد مـن الذهـب الموجـود

هناك في واحدة من تفلتاتها التي سيتأتي ذكرها في الفقرة القادمة من هذا التقرير.

يع أبرز انتهاكات الدعم السر

منظمـــة “هيومـــان رايتـــس ووتـــش” وصـــفت جنـــود الـــدعم السريـــع بأنهـــم “رجـــال بلا رحمـــة”،
قائلــةً: “الكثير مــن المــدنيين قتلــوا علــى يــد قــوات الــدعم السريــع عنــدما رفضــوا مغــادرة منــازلهم أو

تسليم مواشيهم، أو عندما حاولوا منع مقاتلي قوات الدعم السريع من اغتصاب أفراد أسرهم”.

قوات الدعم السريع متورطة في قتل  من متظاهري سبتمبر
 بالرصاص الحي

ونقلــت صــحيفة “الســودان اليــوم” أن قــوات مــن “الــدعم السريــع”، حــاصرت العــام المــاضي، مبــنى
شرطــي رئيــس يتبــع لمكافحــة إدارة المخــدرات، في قلــب العاصــمة السودانيــة الخرطــوم، مطالبــةً بفــك

احتجاز أحد أفرادها الموقوفين على ذمة التحقيقات.

وهدد قادة القوات بشن حرب على أفراد مكافحة المخدرات بأم درمان، ما لم يتم إطلاق سراح عبد
الله الحر، وهو ضباط بالقوات معتقل على ذمة تورطه في قتل فرد بوحدة مكافحة المخدرات خلال

عملية مطاردة لتجار “بنقو”.

ولم تسلم ولاية كسلا الحدودية “شرقي البلاد” من انتهاكات قوات الدعم السريع، إذ تحرشّ جنديان
منهــم بفتــاة مــن حــي الميرغنيــة مطلــع العــام الحــاليّ بغــرض اغتصابهــا، ولكــن رآهــم صــاحب بقالــة
وتصدّى لهم وهو أحد شباب الحي دافع بقوة عن الفتاة، وحاول فردا الدعم السريع إثناء الشاب

عن حماية الفتاة بتخويفه ولكن لم يتراجع، فقاما بإطلاق النار عليه.

ولاية شمال كردفان القريبة من إقليم دارفور كانت قد شهدت احتجاجات واسعة اندلعت في مدينة
ــان آخرهــا قتــل أحــد  ونهــب، ك

ٍ
 واغتصــاب

ٍ
ــل ــض، في أعقــاب ارتكابهــا حــوادث مختلفــة مــن قت الأُبي

 واضح تعهد
ٍ
المواطنيين لاعتراضه محاولتهم سرقة متجره بالإكراه مما أدخل حكومة الإقليم في ح

بموجبه والي الولاية أحمد هارون بإخراج القوات خلال  ساعة.

كما اشتكى مواطنون بمدينة شندى من تصرفات مليشيا الدعم السريع الموجودة بمعسكر المعاقيل،
مشيرين إلى أنها اصبحت تشكل خطرًا على أهالي المنطقة، بسبب اعتداءاتها على المواطنين، بصورة

وحشية. 
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 واســع بــأن قــوات الــدعم السريــع متورطــة في قتــل  مــن متظــاهري
ٍ
ويعتقــد كذلــك علــى نطــاق

ــاب الســلميين ليســوا ســوى ســبتمبر  بالرصــاص الحــي، وأن مــن فتحــوا النــيران علــى الشب
مليشيات يعد الدعم السريع إحداها.

الجيش السوداني أقر بأن تجربة قوات الدعم السريع اعترتها ما أسماه
“هنّات”

وفي أحــدث انتهــاك قبــل أيــام، روى الإعلامــي بقنــاة سودانيــة  جهــاد حسين، عــبر صــفحته بموقــع
التواصــل الاجتمــاعي فيســبوك حادثــة الاعتــداء عليــه وأصــدقائه بواســطة حافلــة تحمــل جنــودًا مــن
قـــوات الـــدعم السريـــع انهـــالوا عليهـــم بـــالضرب دون أســـباب داخـــل العاصـــمة الخرطـــوم الأســـبوع
الماضي، وقال جهاد حسين إن الجنود الذين اعتدوا عليهم عرف أنهم مخمورون من خلال الرائحة

المعهودة التي يستطيع أي شخص التعرف عليها.

والحادثــة الأخــيرة الــتي وقعــت للإعلامــي جهــاد إلى جــانب حلاقــة رؤوس الشبــاب دعــت الشرطــة إلى
الإسراع بعقــد مــؤتمر صــحفي قــال فيــه المــدير إن هنــاك جماعــات تنتحــل صــفة القــوات النظاميــة تــم
توقيفها، بينما أصدرت قيادة قوات الدعم السريع بيانًا نفت فيه تورط منسوبيها في واقعة الحلاقة
إلا أن الصـحفي نـاصف صلاح الـدين تعـرفّ علـى العميـد بقـوات الـدعم السريـع جـدو حمـدان الملقـب

بـ(أنشوك) يقوم بنفسه بحلاقة شعر أحد الشباب وهو الضابط الذي ظهر في مقطع الفيديو.

اللافت أن الجيش السوداني أقر بأن تجربة قوات الدعم السريع اعترتها ما أسماه “هنّات”، لكن في
نفس الوقت كانت صاحبة النصيب الأكبر في استتباب الأمن بإقليم دارفور وكبح نشاط الاتجار بالبشر

ير الدفاع. بعد إلقاء القبض على نحو  من المهربين بحسب بيان لوز

ومع ذلك سعت الحكومة في ضمها للقوات المسلحة غير أن قوات الدعم السريع رفضت، في وقت
سـابق، لرغبتهـا في أن تظـل حرة، بينمـا لم يبـدِ الجيـش، وفـق تسريبـات، أي رغبـة في ضـم تلـك القـوات
بسبب الانتقادات التي توجه إليها وما يشاع عنها من عدم انضباط وتورطها في جرائم قتل وسلب

ونهب واغتصاب.

وكان حميدتي قد دافع عن الدعم السريع قائلاً في مؤتمر صحفي: “قوّاتنا منضبطة ولا يصدر عنها
أي انتهاكات، إنما يقوم بها آخرون بالمنطقة التي يتزامن خروجهم منها”، ومعترفًا بوجود انتهاكات،
“قد يحدث انفلات داخل قواتنا، لكنها فردية، ونحسمها مباشرة، فهم ليسوا ملائكة، وقد تحدث

أمور مشابهة مع أي قوات أخرى”.

الحصانة الكبيرة التي تتمتع بها الدعم السريع تثير خوف آخرين نظرًا لأن
الحكومة اعتقلت زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي قبل أربع سنوات،

لانتقاده المليشيا واتهامه لها بارتكاب جرائم عدة وضمّ أجانب

https://sudafax.com/106772/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%88/
https://www.youtube.com/watch?v=N0UeLVZ96yA
https://www.altareeq.info/ar/dod-supports-rapid-support-dependency-and-acknowledge-violations/


لكن كثيرين باتوا يتخوفون من تمدد هذه القوات باعتبارها مليشيات لم تنل تعليمًا ولم تتلق تدريبات
عسكرية صارمة وبالتالي لن تخضع لأي قانون كالقوات النظامية التي تتبع تقاليد عسكرية راسخة
على عكس مليشيات الدعم السريع التي تمنحها السلطات حصانة وقوة ضاربة تجعلها في مأمن

عن أي إجراءات قد تتخذها أجهزة نظامية كالجيش والشرطة.

فيمـا لا يخفـي مراقبـون مخـاوفهم مـن طمـوح حميـدتي وظهـوره الإعلامـي المكثـف، الأمـر الـذي يهـدّد
استقرار البلاد ويحوّلها إلى دمار بعد الامتيازات التي منحتها الحكومة لقواته التي يقدر عددها بـ

. ألف جندي رغم أن الرجل رفض الاعتراف بالعدد الحقيقي في حوار مع قناة سودانية

والحصانة الكبيرة التي تتمتع بها الدعم السريع تثير خوف آخرين نظرًا لأن الحكومة اعتقلت زعيم
حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي قبل أربع سنوات، لانتقاده المليشيا واتهامه لها بارتكاب جرائم
ــا بســبب مجــرد عــدة وضم أجــانب، ويؤشر اعتقــال الصــادق ثــم خروجــه إلى المنفــى الاختيــاري لاحقً
انتقــادات وجههــا للــدعم السريــع مــدى حساســية الدولــة مــن الهجــوم علــى القــوات حــتى لــو بمجــرد

الحديث العادي.

ويجزم كثيرٌ من الناشطين أن القوات التي قامت بالحلاقة للشباب السوداني تابعة للدعم السريع
بنســبة % ولكــن يصــعب علــى الشرطــة بــالطبع الاعــتراف بوجــود مجموعــات متفلتــة داخــل

العاصمة مما سيكون فضيحة كبرى للقوات النظامية وللحكومة ككل.

 واسع أن قوات الدعم السريع ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع الرئيس عمر البشير الذي
ٍ
ويعتقد على نطاق

كثيرًا ما يشيد بها ولكن لا توجد صداقة دائمة في عالم السياسة والخطر يتهدد البلاد من هذه القوات
في حالة مغادرة البشير لكرسيه في أي لحظة كما أن انتشار الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ينذر
بالمزيد من الرعب والخوف باعتبارها قوة متفلتة لا انضباط لها هذا بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة
التي يتميز بها قائدها محمد حمدان حميدتي الرجل الذي مُنح رتبة فريق دون أن يدخل الكلية الحربية

السودانية.

ولذلــك ينبغــي وضــع حــد لهــذه الانتهاكــات بإعــادة دمــج قــوات الــدعم السريــع في المجتمــع الســوداني
والاســتفادة مــن برامــج منظمــات الأمــم المتحــدة في هــذا الإطار، أمــا إذا رأت الدولــة ضرورة وجودهــا
ــم النظــر في كيفيــة إخضاعهــا لتــدريب ــة ومــن ث فيجــب تقــديم المتــورطين منهــم في انتهاكــات للعدال

عسكري صارم تعرف فيه حدوها ونطاق صلاحياتها.

/https://www.noonpost.com/25058 : رابط المقال

https://www.youtube.com/watch?v=YFKo6jcmvlo
https://www.noonpost.com/25058/

